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مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــمـــعـــارك 
ــرة بــــيــــن إســــرائــــيــــل  ــاشــ ــبــ ــمــ الــ
و»حزب الله« تجرى مفاوضات 
ــــات حـــول  ــاطـ ــ ــات ووسـ ــاشـ ــقـ ونـ
المليشيات  مــن  الــســاح  نــزع 
ــددة وفـــــي مــقــدمــتــهــا  ــعـ ــتـ ــمـ الـ
وبـــدا  »حــــزب الله«  مــلــيــشــيــات 
الــمــوضــوع  هــــذا  أن  واضـــحـــا 
ــألـــة وطــنــيــة  ــبــــح مـــسـ قــــد أصــ
حــكــومــيــة ودولـــيـــة فـــي نفس 
أسباب  لثاثة  وذلـــك  الــوقــت 

رئيسية: 
الأول: أن الحرب الأخيرة 
وإســرائــيــل  الله«  ــــزب  »حـ بــيــن 
هـــذا  ــعــــاف  إضــ إلـــــى  أدت  ــد  قــ
الـــحـــزب وتــدمــيــر جــــزء كبير 

جعل  ما  والتسليحية،  القيادية  إمكانياته  من 
ــى حد  وضـــعـــه الــســيــاســي والأمــــنــــي ضــعــيــفــا إلــ
نــزع ساحه  حــول  المفاوضات  يسهل  مما  مــا، 
من  النوع  هذا  من  اللبناني  المجتمع  وتحرير 
الــمــلــيــشــيــات الــعــســكــريــة والاكـــتـــفـــاء بــالــحــضــور 
السياسي للجماعات والأحزاب المختلفة عبر 
والــقــانــونــي ضمن  السلمي  الــســيــاســي  الــصــراع 

قوانين ودستور الدولة اللبنانية.
ــــاح مــن  ــسـ ــ الـ نــــــزع  ــوع  ــ ــوضـ ــ مـ إن  الــــثــــانــــي: 
أصبح  خــاصــة  الله«  و»حــــزب  عــامــة  المليشيات 
هنالك نوع من الإجماع الإقليمي حوله فجميع 
وممثلي  السفراء  مــع  والــلــقــاءات  الاجتماعات 
في  الأممية  القوات  قيادة  أو  والوسطاء  الــدول 
ــيـــة بوجه  جــنــوب لــبــنــان ورؤســــاء الــــدول الأوروبـ
أن تحتكر  يـــؤكـــدون ضـــــرورة  جــمــيــعــهــم  خــــاص 
اللبنانية الساح لوحدها وما سيترتب  الدولة 
على ذلك من فوائد فورية وطويلة المدى، حيث 
إن أغلبية المؤسسات الدولية المالية تتردد في 
الاقتصادية  أزمته  من  للخروج  لبنان  مساعدة 
موضوع  أهمها  لعل  عــديــدة  لأســبــاب  والمالية 
ســـاح الــمــلــيــشــيــات، هـــذا الــســاح الـــذي أصبح 
عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية فطالما بقيت 
الأسلحة منفلتة ولا تسيطر عليها الدولة فإن 
مسألة مساعدة لبنان للخروج من أزمته صعبة 
وفي  للبنان  الصديقة  الـــدول  أن  حتى  للغاية 
مقدمتها المملكة العربية السعودية وفرنسان 
الوسائل  بكل  لبنان  دعــم  على  درجــتــا  والــلــتــان 
ــزع أسلحة  الــمــمــكــنــة أصــبــحــت تــؤكــد ضــــرورة نـ
الــمــلــيــشــيــات وســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى الأمـــن 

الداخلي والحدود والساح.
وقف  قـــرار  تنفيذ  مقتضيات  مــن  الــثــالــث: 
تسيطر  أن  ولبنان  إســرائــيــل  بين  الــنــار  إطــاق 
تحديدا  اللبناني  والجيش  اللبنانية  الــدولــة 
على الجنوب وخروج قوات »حزب الله« من هذه 
تمهيدا  الــلــيــطــانــي  نــهــر  شــمــال  إلـــى  المنطقة 
لبسط سيطرة الدولة اللبنانية سيطرتها على 
الــوســطــاء  يـــزال  ولا  اللبنانية  ــي  ــ الأراضـ كــافــة 
يــعــمــلــون مـــن خـــال الــضــغــط الــمــســتــمــر على 
الحكومة اللبنانية وحتى على »حزب الله« في 
اتجاه تسليم هذا الحزب ساحه ووضعه تحت 

تصرف الدولة اللبنانية.
والأخـــطـــر مـــن ذلــــك أن 
إسرائيل مازالت تحتل عددا 
لبنان  جنوب  مرتفعات  مــن 
ومازالت تسيطر على بعض 
الأراضي اللبنانية الحدودية 
بـــل مـــازالـــت تــنــتــهــك ســيــادة 
المستمر  بــالــقــصــف  لــبــنــان 
وتمرح  تسرح  حيث  والقتل، 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة في 
ســـمـــاء لــبــنــان تــحــت ذريــعــة 
ضـــرب مــواقــع لــــ»حـــزب الله« 
الله  قيادات لحزب  أو ضــرب 
ــتـــال إســرائــيــل  فــأصــبــح احـ
ــق بــــجــــنــــوب لـــبـــنـــان  ــاطـ ــنـ ــمـ لـ
معلنا وطالما أن »حزب الله« 
إسرائيل  فــإن  بساحه،  الاحتفاظ  على  مصر 
لن تخلي المناطق التي احتلتها في الجنوب 

ولن تتوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية.
هذه العوامل الثاثة يضاف إليها العنصر 
بأن  اللبنانية  الأغلبية  تشعر  حيث  المحلي، 
ــويــــات والــقــتــل  »حـــــزب الله« قـــد جــلــب لــهــا الــ
والتدمير إضافة إلى استخدام ساحه لترهيب 

الآخرين واختطاف قرار لبنان السياسي.
وإذا مــا أصــر  الــمــفــاوضــات  ــإذا مــا فشلت  فـ
»حزب الله« على الاحتفاظ بساحه فإن الأمر 
واستقرار  أمــن  على  خطيرا  منحى  يأخذ  قــد 
ومستقبل لبنان وقد يصبح هنالك تدخل من 
الصادرة  الــقــرارات  إلــى  استنادا  الأمــن  مجلس 
فالمشاورات  الــنــار،  اطـــاق  وقــف  بــشــأن  سابقا 
الــحــالــيــة ســـــواء داخـــــل لــبــنــان أو بــيــن لــبــنــان 
والــوســطــاء الــدولــيــيــن أو بــيــن أعــضــاء مجلس 
الأمن تدور في مجملها نحو الدفع في اتجاه 
المناطق  بــالانــســحــاب مــن  إســرائــيــل  مــطــالــبــة 
ــــال حــربــهــا  ــنـــوب خـ الـــتـــي احــتــلــتــهــا فــــي الـــجـ
الخاصة  التفاهمات  بموجب  وذلــك  الأخــيــرة، 
بــوقــف إطــــاق الــنــار مــقــابــل نـــزع ســـاح »حــزب 
الــلــبــنــانــيــة بــاعــتــبــارهــا  الله« وتــســلــيــمــه لــلــدولــة 
الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تحتكر 

الساح.
ولكن مع كل ذلك، فإن المؤشرات الحالية 
الــصــادرة عن »حــزب الله« تؤكد أن هــذا الحزب 
يــمــاطــل ويــرفــض أن يــســلــم ســاحــه والــتــحــول 
الخالص وهذا قد يعقد  السياسي  العمل  إلى 
اللبنانية  الحكومة  إصـــرار  ظــل  فــي  الموضوع 
ــزع ســاح  وأغــلــبــيــة الــلــبــنــانــيــيــن عــلــى ضــــرورة نـ

جميع المليشيات وفي مقدمتها »حزب الله«.
ــام فــرصــة تــاريــخــيــة  إن لــبــنــان الــجــديــد أمــ
لاســتــعــادة أمــنــه واســتــقــراره وســيــادتــه ليتمكن 
مــن اجــتــيــاز الــفــوضــى الــتــي أصــابــت المنطقة 
انتخاب  بعد  خصوصا  لبنان،  مقدمتها  وفــي 
الذي  عون  جوزيف  الجديد  اللبناني  الرئيس 
باستعادة  تعهداته  فيه،  لبس  لا  بــوضــوح  أكــد، 
الدولة واحتكارها للساح واستمرار محاربتها 
للإرهاب وهذا التوجه يدعمه معظم اللبنانيين 

وكل شركاء لبنان. 

فــي الــثــامــن عــشــر مــن يــولــيــو 2025م، 
ــي تــفــويــضــاً لبدء  ــ مــنــح الــمــجــلــس الأوروبــ
مــجــلــس  دول  مـــــع  ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ثـ ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بــهــدف 
إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة، 
ــار  ــى تــأســيــس إطـ ــذا الـــقـــرار إلــ ويـــهـــدف هــ
تعاون »طموح وحديث وفعال« - على حد 
وصف البيان - الأمر الذي يعزز العاقات 
بــيــن الــجــانــبــيــن فــي عـــدة مــجــالات تشمل 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــــن، والــتــجــارة 
والتحول  والمناخ،  والطاقة  والاستثمار، 

الرقمي، والتعليم والثقافة.
أنــه يثير  الــقــرار إلا  ومــع أهمية ذلــك 
الــعــديــد مـــن الـــتـــســـاؤلات مـــن بــيــنــهــا :هــل 
بدياً  الثنائية  الاتــفــاقــيــات  تلك  ستكون 
الجانبين،  بين  الشاملة  الــشــراكــة  لإطـــار 
تجارة  اتفاقية  توقيع  أهدافها  من  والتي 
الجانبين  بين  المفاوضات  بدء  حرة منذ 
الــقــيــمــة  ــا  ــ ومـ الآن؟  ــتـــى  وحـ 1988م  ــام  ــ عـ
الأوروبـــي  لــاتــحــاد  يمكن  الــتــي  المضافة 
تقديمها ضمن تلك الشراكة، سواءً بشكل 
ثنائي أو حال التوصل إلى اتفاقية تجارة 
تواجه  التي  التحديات  ومــا  شاملة؟  حــرة 

تطور تلك الشراكة بشكل عام؟
دول  قـــرار  بــأن  التأكيد  يمكن  وبــدايــةً 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الاتحاد  مــع  الاستراتيجية  الــشــراكــة  بــدء 
الأوروبـــــــي مــنــذ عـــقـــودٍ مــضــت قـــد انــطــلــق 
الاتــحــاد  بها  مــزايــا مهمة يتسم  عــدة  مــن 
الأوروبـــــــي، مــقــارنــةً بــغــيــره مـــن الــتــكــتــات 
الجغرافي، وتأسس  القرب  الأخــرى؛ منها 
تلك الشراكة على قاعدة الكل مقابل الكل، 
بالإضافة إلى اتساق نهج الجانبين تجاه 
كيفية حل الصراعات الإقليمية والدولية 

وذلك من خال الوسائل السلمية.
الاتحاد  بإعان  الشراكة  تلك  توجت 
الاستراتيجية  الشراكة  »وثيقة  الأوروبـــي 
والتي  2022م،  عــام  مايو  في  الخليج«  مع 
احتوت على الكثير من مجالات التعاون، 
انـــعـــقـــاد أول قــمــة خــلــيــجــيــة- ــن  فـــضـــاً عـ
2024م،  أكتوبر  فــي  بروكسيل  فــي  أوروبــيــة 

بالإضافة إلى انعقاد حوارين حول الأمن 
يناير  الجانبين في شهري  بين  الإقليمي 
آليات  وجميعها  2025م؛  عــام  مــن  وأبــريــل 
اتخذت شكاً مؤسسياً لمسار تلك  مهمة 
الشراكة، بين طرفين لديهما حرص كبير 
آفــاق  نحو  بها  والانــتــقــال  تطويرها  على 

أرحب.
ــر، وبــافــتــراض  ومـــع أهــمــيــة تــلــك الأطــ
ــرام اتــفــاقــيــات  ــ نــجــاح دول الــخــلــيــج فـــي إبـ
ثــنــائــيــة مـــع دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، في 
تقديري أن توقيع اتفاقية شاملة للتجارة 
الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي 
يــعــد هــدفــا مــهــمــا لــثــاثــة أســـبـــاب، أولــهــا: 
تكون  أن  الخليج  لـــدول  الأفــضــل  مــن  أنــه 
جماعية،  الأوروبــــي  الاتــحــاد  مــع  شراكتها 
التفاوضية  القدرات  من  ذلك  يعزز  حيث 
ــة  ــيـ لــــدول الــخــلــيــج مـــع الــمــنــظــمــة الأوروبـ
الــذي  المتنامي  الـــدور  وثــانــيــهــا:  المهمة 
ــي تــجــاه تــهــديــدات  ــ يــؤديــه الاتــحــاد الأوروبـ
تــهــديــدات الأمــن  الأمـــن الإقــلــيــمــي، منها 
الــبــحــري، حــيــث لـــدى الاتــحــاد الآن ثــاث 
بعثات للأمن البحري، في أبوظبي والقرن 
الإفــريــقــي والــبــحــر الأحــمــر؛ وثــالــثــهــا: أن 
بعض دول الخليج العربي لديها شراكات 
»الناتو« ضمن  الأطلسي  مع حلف شمال 
مبادرة إسطنبول، وهناك 23 دولة أوروبية 
الأوروبــي  الاتحاد  بين  عضويتها  تتداخل 

وحلف الناتو.
الــخــلــيــج  دول  ــات  ــراكــ شــ أن  شـــك  ولا 
المختلفة  الأطـــراف  مع  الدولية  العربي 
ــا يــمــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه  تــحــقــق لـــهـــا مــ
تقتصر  لا  والـــتـــي  الـــمـــضـــافـــة«،  »الــقــيــمــة 
فحسب  والعسكرية  الأمنية  الأبــعــاد  على 
الاتـــحـــاد  دول  فــبــعــض  أهــمــيــتــهــا-  -رغـــــم 
الأوروبــــــي لـــم تــكــن بــعــيــدة عـــن الــمــشــاركــة 
ــــن  ــهــــة تــــهــــديــــدات الأمـ ــود مــــواجــ ــهــ ــــي جــ فـ
ــواءً خـــال حـــرب الــنــاقــات  ــ الإقــلــيــمــي، سـ
ضــمــن الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة-الإيـــرانـــيـــة في 
دولة  تحرير  حــرب  خــال  أو  الثمانينيات، 
صـــدور  أن  صــحــيــحٌ  1991م.  عـــام  الــكــويــت 
ــاد الأوروبـــــي  ــرارات جــمــاعــيــة مـــن الاتـــحـ ــ قــ

بعض  يواجه  المشاركات  تلك  مثل  حــول 
القيود أحياناً، وهو ما حدث خال بعض 
الأزمـــــات، لــكــن فــي نــهــايــة الــمــطــاف كانت 
بالإضافة  مهمة،  أوروبية  مشاركات  هناك 
دول  استفادة  كيفية  مناقشة  إمكانية  إلى 
التي  الاستراتيجيات  من  العربي  الخليج 
ــي حـــول الــذكــاء  ــ أصــدرهــا الاتــحــاد الأوروبـ
ما  وكذلك  البحري،  والأمــن  الاصطناعي 
والبيئة،  المناخي  التغير  بقضايا  يتعلق 
لأنها تعد خارطة طريق جماعية للتعامل 
مع تلك القضايا التي تعد تحديات لدول 
الخليج العربي في الوقت ذاته، بل يمكن 
الجانبين في  بين  تنسيق  يكون هناك  أن 
التي تستهدف مناقشة  المحافل الدولية 
تلك القضايا، من بينها جهود بعض دول 
تأسيس  أو  دولية  اتفاقية  العالم لصياغة 
مــنــظــمــة دولـــيـــة مــعــنــيــة بــحــوكــمــة الــذكــاء 

الاصطناعي.
ــور الــــشــــراكــــة بــيــن  ــطــ ومــــــع أهـــمـــيـــة تــ
العربي  الخليج  ودول  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
عديدة  أشــكــالًا مؤسسية  اتــخــذت  الــتــي   -
وأسفرت  بل  منتظمة،  اجتماعات  وتشهد 
الرسمية  الــصــعــد  عــلــى  مهمة  نــتــائــج  عــن 
والـــشـــعـــبـــيـــة، مـــمـــا يـــعـــكـــس إصــــــــــــراراً مــن 
الجانبين على استمرار الشراكة وتطورها 
أو  عــقــبــات  مـــن  يــخــلــو  لا  ــر  ــ الأمـ أن  إلا   -

بالأحرى تحديات، أهمها في تقديري أنه 
لــم يعد هــنــاك رفــاهــيــة الانــتــظــار، فهناك 
تنافس دولي على منطقة الخليج العربي، 
استقبلت  التي  العالم  مناطق  أكثر  وهــي 
مبادرات وشراكات من أطراف دولية، ومن 
ــي  ثــم يــفــرض ذلـــك عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــ
الاتفاقيات،  تلك  إبــرام  فقط سرعة  ليس 
ــردي أو كــمــنــطــقــة تــجــارة  ــ ســـــواءً بــشــكــلٍ فـ
حــــرة بـــل يــجــب أن تــتــضــمــن مـــزايـــا لـــدول 
تــقــوم جميعها  والـــتـــي  الـــعـــربـــي،  الــخــلــيــج 
بين  من  طموحة  اقتصادية  رؤى  بتنفيذ 
أهدافها جذب الاستثمارات الأجنبية، من 
أولــويــات  تكون  أن  بــالــضــرورة  ليس  ناحية 
فــيــمــا يتعلق  ــةً  ــاصـ واحــــــدة خـ الــجــانــبــيــن 
أن تتطابق  أو بالأحرى  بالأمن الإقليمي، 
ــكـــن عــلــى  ســـبـــل مـــقـــاربـــة الـــتـــهـــديـــدات، ولـ
التي  بالتهديدات  قائمة  وضع  يتم  الأقــل 
تــمــثــل بــعــضــهــا مــخــاطــر مــشــتــركــة، ومنها 
عــلــى سبيل الــمــثــال اســتــمــرار الــصــراعــات 
ــا ولــبــنــان،  ــي الــيــمــن وســــوريــ الإقــلــيــمــيــة فـ
الفلسطينية،  للقضية  حــل  إيــجــاد  وعــدم 
لأن المزيد من تهديدات الأمن الإقليمي 
يعني تهديداً مشتركاً، حيث توجد قضايا 
تتقاطع عندها مصالح الطرفين بوضوح، 
والانــتــشــار  الــبــحــري  الأمـــن  فــي مقدمتها 
ــاءة اســـتـــخـــدام الــمــلــيــشــيــات  ــ ــ ــنــــووي وإسـ الــ
يفرض  مــا  وهــو  العسكرية،  للتكنولوجيا 
ليس فقط التوافق حول تلك القضايا بل 
الاستعداد لمواجهة تهديداتها في الوقت 

الراهن وعلى المدى البعيد.
وفي تصوري شهدت السنوات القليلة 
تـــطـــورات نــوعــيــة نــحــو مأسسة  الــمــاضــيــة 
الــــشــــراكــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة-الأوروبـــيـــة، لــكــن 
تحتاج  واقع  إلى  المؤسسات  تلك  ترجمة 
رؤية  عن  النظر  بغض  عديدة،  إلى جهود 
الطرفين لتنفيذ الشراكة بشكل ثنائي أو 

ضمن إطار جماعي.             

الـــــدراســـــات  ــج  ــ ــام ــ ــرن ــ ب ــر  ــ ــدي ــ م  {

الاستراتيجية والدولية في »مركز دراسات«

في  بريطانيا  وزراء  برئاسة  ستارمر،  كير  فــوز  عقب 
صيف 2024، تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، 
مشددًا على الأهمية البالغة، لهذه الخطوة لضمان سام 
دائم في الشرق الأوسط، مؤكدًا إيمانه المطلق بها. غير 
أنّه، فور تسلمه منصبه، تراجع عن هذا التعهد وأسقطه 
مــن أجــنــدتــه الــســيــاســيــة، وهـــو مــا أرجــعــتــه وســائــل إعــام 
الــولايــات  حفيظة  إثـــارة  عــدم  فــي  رغبته  إلــى  بريطانية 

المتحدة.
الــوزراء وحكومته  رئيس  التزم  التالي،  العام  وخــال 
الــصــمــت تــجــاه أي تــصــريــحــات حـــول الاعـــتـــراف بــالــدولــة 
أعضاء  من  الــدعــوات  تصاعد  متجاهلين  الفلسطينية، 
مطالبات  عن  فضاً  وقانونيين،  وحقوقيين،  البرلمان، 
خطوات  لاتــخــاذ  البريطاني،  الــعــام  الـــرأي  مــن  متنامية 
جدية لوقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتال ضد 

الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. 
غير أنّه، وفي أواخر يوليو2025، أصبح حجم الموت 
بالمدنيين  إســرائــيــل  ألحقتها  التي  والمعاناة  والــدمــار 
أمرًا  لندن،  استمرار صمت  كفياً بجعل  الفلسطينيين، 
غير مقبول. وفي تطور لاحق، أعلنت الحكومة، التزامها 
بـــالاعـــتـــراف بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــقــتــديــة فـــي ذلــك 
بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خال انعقاد 
المقبل،  سبتمبر  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
تــوافــق عليها  ـــح أن  يُـــرجَّ إلـــى شــــروط ســـام لا  اســتــنــادًا 

حكومة بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة.
وفي حين سلط جيريمي بوين، من شبكة بي بي سي، 
السياسة  في  كبيرًا  تغييرًا  باعتباره  القرار  على  الضوء 
برونوين  فيه  رأت  فقد  الــمــتــحــدة؛  للمملكة  الــخــارجــيــة 
مجرد  الدولية،  للشؤون  الملكي  المعهد  من  مــادوكــس، 
خطوة رمزية بحتة. وبينما أعرب ستارمر، عن أمله في 
أن يساعد إعانه في تغيير الظروف على الأرض، والتأكد 
من وجود أمل في حل الدولتين مُستقباً؛ فإن الرفض 
إســرائــيــل -وداعــمــيــهــا الأمريكيين-  الــواضــح مــن جــانــب 
نهاية  أن يكون  ينبغي  الاعــتــراف وحــده لا  أن  إلــى  يشير 

المساءلة الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية.
قرارها،  توقيت  تبرير  على  لندن،  إصــرار  إلى  ونظرًا 
يكن  لــم  الفلسطينية،  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف  إن  بــالــقــول: 
خافا من حيث المبدأ، وإنما كان مسألة متى يتم ذلك؛ 
يبرز تساؤل حول أسباب إحجامها عن الإقدام على هذه 
على  بالحصول  تنفيذها  ربــطــت  ولــمــاذا  فـــورًا،  الخطوة 
تعهدات من إسرائيل تضمن التزامها بالمسار المطلوب. 
المتكامل  المرحلي  التصنيف  تــحــذيــرات  تصاعد  ومــع 
التي   ،)IPC( الــمــتــحــدة لــلأمــم  الــتــابــع  الــغــذائــي  لــلأمــن 
غــزة،  فــي  للمجاعة  سيناريو  أســـوأ  مستوى  إلــى  وصــلــت 
التأخير  فــإن  النطاق؛  واسعة  مجاعة  حــدوث  يعني  بما 
لمدة شهرين  الغربي  الدبلوماسي  للتحرك  المبرر  غير 
المدنيين  مــن  والجرحى  الشهداء  آلاف  بسقوط  ينذر 

دون أي مبرر.
لحجم  بريطانيا  في  الإعامية  التغطية  إبــراز  ومع 
واحتالها،  إسرائيل في غزة،  الذي خلّفته حرب  الدمار 
تزايدت  الفلسطينيين؛  للمدنيين  المتعمد  وتجويعها 
لاتخاذ  الحكومة،  على  والبرلمانية  الشعبية  الضغوط 
خـــطـــوات جـــديـــة وحـــاســـمـــة لـــوضـــع حـــد لـــهـــذه الــمــأســاة 
رأي أجرته شركة سرفيشن،  الإنسانية. وأظهر استطاع 
بـــالـــدولـــة  لـــاعـــتـــراف  تـــأيـــيـــد %49  الــبــريــطــانــيــيــن  بـــيـــن 
 %49 ويعتقد  فقط.   %13 معارضة  مقابل  الفلسطينية، 
لائتاف  أقــوى  انتقاد  توجيه  حكومتهم  على  يجب  أنــه 
تعليق  على  أيضًا   %44 يوافق  بينما  المتطرف،  نتنياهو 

لندن لتجارتها مع إسرائيل.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، وجـــه أكــثــر مـــن ثــلــث أعــضــاء 
الرئيسية،  الأحـــزاب  جميع  مــن   )220( العموم  مجلس 
يدعونه  الـــوزراء  رئيس  إلــى  رســالــة   ،2025 يوليو   25 فــي 
بالدولة  لاعتراف  السابق  فرنسا  إعان  إلى  لانضمام 
صحيفة  سمت  ستارمر،  حكومة  وداخـــل  الفلسطينية. 

الــوزراء،  رئيس  نائبة  راينر،  أنجيا  من  كا  الــجــارديــان، 
الداعمين لهذا  كــأبــرز  الــداخــلــيــة،  ــرة  وزيـ كــوبــر،  وإيــفــيــت 

الاعتراف.
ومع ذلك، أوضح بوين، أنه وحتى الأسابيع القليلة 
الوقت  بمناسبة  مقتنعًا،  ســتــارمــر،  يــبــدو  لــم  الماضية، 
ــانـــب صــور  ــراف بـــدولـــة فــلــســطــيــن؛ لــكــن إلــــى جـ ــتـ لـــاعـ
الأطفال الذين يموتون جوعًا في غزة؛ خلقت السابقة 
باريس  نية  الثانية  للمرة  بإعانه  ماكرون،  أرساها  التي 
لاندلر،  لـمارك  -وفــقًــا  الفلسطينية  بالدولة  الاعــتــراف 
أوسع  إجماع  لبناء  زخمًا  تايمز-  نيويورك  في صحيفة 

بين دول أوروبا الغربية.
ومع اعتزام بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
ومراعاة أن إسرائيل لم تُبدِ أي استعداد لتنفيذ شروط 
السام الدائم؛ كتبت بيبا كريرار، في صحيفة الجارديان، 
خارطة  على  موافقتها  الآن  أعلنت  ستارمر،  حكومة  أن 
من  حــذّرت  مادوكس،  لكن  المنطقة؛  في  للسام  طريق 
أن هذه الخطوة تبقى رمزية فقط، وقد تؤدي إلى صرف 
الانتباه عن الأولوية العاجلة، المتمثلة في وقف أعمال 
الإبـــــادة الــتــي يــرتــكــبــهــا جــيــش الاحـــتـــال فــي غــــزة، وهــو 
التي  الفلسطينية،  البريطانية  اللجنة  أيضًا  تبنته  ما 
حثّت ستارمر، على ألا يجعل من هذا الاعتراف الرمزي 
على  إســرائــيــل  محاسبة  مسؤولية  مــن  لــلــهــروب  وسيلة 
جرائم الحرب، بما فيها الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها 

وما تزال في القطاع.
ومـــن الــمــرجــح أن يــكــون الــتــأثــيــر الـــمـــادي لــلإعــان 
الفلسطينيين  معاناة  من  التخفيف  بشأن  البريطاني، 
فـــي غــــزة مــــحــــدودًا لــلــغــايــة. وبــيــنــمــا اســتــنــكــر بــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالــمــي، عـــدم وصــــول ســـوى أقـــل مـــن نصف 
شاحنات المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع إلى 
الــدول  بين  من  المتحدة،  المملكة  تظل  المحتاجين؛ 
التي تعهدت بإسقاط المساعدات جوا، وهو النهج الذي 
كــوزوي،  ياسمين  مثل  المراقبين،  قِبل  مــن  انــتــقــاده  تــم 
التي  الخيرية،  الفورية  المساعدة  جمعية  مؤسسة  من 
صرّحت: بأنه لا يوجد مكان في العالم يُلقى فيه الطعام 

من السماء، وتُلقى القنابل في نفس الوقت.
ــة بــريــطــانــيــا أيــضًــا  ــ عــــاوة عــلــى ذلــــك، فــقــد تـــم إدانـ
لتأجيلها الاعتراف حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم 
بمثابة  اعــتُــبــر  مــا  وهـــو  الـــقـــادم،  فــي سبتمبر  الــمــتــحــدة 
مزيدا  المتطرفة،  اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة  منْح 
الإبــادي، مقابل تأخير لندن،  الوقت لتغيير نهجها  من 
التي وضعتها  لاتخاذ موقف واضح. ومن بين الشروط 
خطوات  باتخاذ  إسرائيل  مطالبة  لــاعــتــراف،  الأخــيــرة 
جــوهــريــة، لإنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة، وعـــدم ضــم المزيد 
والقدس  الغربية  الضفة  الفلسطينية في  الأراضــي  من 
الشرقية، والموافقة على مسار سام طويل الأمد. فيما 
اشترطت في المقابل أيضا إطاق سراح جميع الرهائن 
ونـــزع ســاح  لـــدى حــمــاس،  المحتجزين  الإســرائــيــلــيــيــن 
النار، وعدم  الحركة بشكل كامل، وقبولها بوقف إطاق 

مشاركتها سياسيًا في حكم غزة مستقباً.
الــســيــاق، صــرّحــت ســارة شامبيون، رئيسة  وفــي هــذا 
تشعر  بأنها  العموم،  الدولية في مجلس  التنمية  لجنة 
ــتــــراف بــدولــة  بـــــــالارتـــيـــاح، لــتــحــرّك ســـتـــارمـــر، نــحــو الاعــ
انزعاجها  عــن  عــبــرت  ذاتـــه  الــوقــت  فــي  لكنها  فلسطين، 
إسرائيل.  بأفعال  مشروطًا  يبدو  الاعــتــراف  هــذا  أن  من 
أن  كوربين،  جيريمي  السابق،  العمال  حــزب  زعيم  وأكــد 
الاعتراف ليس ورقة مساومة، بل حق غير قابل للتصرف 
الحسيني،  ــارة  ســ وصــفــت  فــيــمــا  الــفــلــســطــيــنــي.  للشعب 
مثل  وضـــع  الفلسطينية،  الــبــريــطــانــيــة  الــلــجــنــة  مــديــرة 
أن  على  مشددة  ومصطنع،  بأنه سخيف،  الشروط  هذه 

الجماعية  الإبــادة  عن  الفورية  المساءلة  هو  المطلوب 
في غزة، ووقف الدعم العسكري البريطاني للدولة التي 

ترتكب هذه الجرائم.
ستارمر،  بــيــان  الإســرائــيــلــيــة،  الخارجية  رفــض  ومــع 
جيريمي  علّق  حماس،  لحركة  مكافأة  بمثابة  واعتباره 
بوين، من شبكة بي بي سي، بأن معدي خطابات ستارمر، 
يمكنهم الآن البدء في إعداد ما سيقوله خال الجمعية 
تبقى  ذلــك،  ومــع  سبتمبر.  في  المتحدة  للأمم  العامة 
النتيجة المحتملة لهذا التأخير غير واضحة، باستثناء 

تزايد أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.
بشأن  المتحدة،  الأمــم  مؤتمر  في  مشاركته  وخــال 
والسعودية في  فرنسا  استضافته  –الذي  الدولتين  حل 
28 يوليو– أقر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، 
المسؤولية، في دعم  لندن تتحمل عبئًا خاصًا من  بأن 
التاريخي في إعان بلفور،  إلى دورها  هذا الحل؛ نظرًا 
رئيس  تصريح  مــن  وبــالــرغــم  فلسطين.  على  وانتدابها 
الوزراء، بأن الوضع أصبح لا يُطاق في غزة؛ ما دفعه إلى 
الالتزام أخيرًا بالاعتراف بدولة فلسطين، يُطرح سؤال 
جوهري: لماذا تطلّب الأمر 22 شهرًا من الدمار الشامل 

والموت والمعاناة حتى تصل حكومته إلى هذا القرار؟
ومع تشديده على أن حكومته تنتظر لحظة التأثير 
الدولتين؛  حل  إطــار  ضمن  الاعتراف  لتنفيذ  الأقصى، 
فإن الواقع يُظهر أن بريطانيا، ما زالت تحمي إسرائيل 
في  بما  المرتكبة،  الجرائم  عن  الدولية  المساءلة  من 
ذلك الإبادة الجماعية. ويتجلى هذا في تصريح رئيس 
الـــوزراء المرافق لإعــان الاعــتــراف، والـــذي أكــد فيه أن 

أولوية حكومته تبقى ضمان أمن إسرائيل.
دول  تنضم  أن  واحــتــمــال  الــقــرار،  هــذا  تقييم  وعــنــد 
العامة؛ ينبغي الإشارة  غربية أخرى له خال الجمعية 
إلى أن هناك معارضة سياسية كبيرة ما زالت قائمة داخل 
بريطانيا. وذكرت شبكة سكاي نيوز، أن الغالبية العظمى 
إعــان ستارمر.  يعلّقوا على  لم  العمال  نــواب حزب  من 
المحافظين،  زعيمة حزب  بادنوخ،  كيمي  بينما وصفته 
بأنه موقف سياسي في أسوأ صوره. وفي السياق نفسه، 
العمال،  حــزب  فــي  إســرائــيــل  أصــدقــاء  مجموعة  حمّلت 
الحرب،  خلّفته  الــذي  الــدمــار  مسؤولية  الفلسطينيين 
وأعلنت أن التزام ستارمر، بالاعتراف سيكون مجرد عمل 
نفوذها لفرض مسار  بريطانيا،  لم تستخدم  ما  رمــزي، 

ذي معنى نحو الدولة الفلسطينية.
مــن جانبه، أشــار بــويــن، إلــى أن نــافــذة الــســام، عبر 
حل الدولتين، بدت مغلقة تمامًا بعد انهيار المفاوضات 
بدولة  البريطاني  الاعــتــراف  أن  واعتبر  الجانبين.  بين 
فلسطين هو حيلة دبلوماسية؛ تهدف إلى محاولة إعادة 
فتح هذه النافذة. ويعتمد نجاح هذا الإعان على مدى 
استمر  إذا  سيما  لا  بالتزاماتها،  ستارمر  حكومة  وفــاء 

ائتاف نتنياهو في رفض وقف تدمير غزة.
ــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي،  ــ ــي رســـالـــتـــهـــا إلـ ــ وفـ
شـــــددت الــلــجــنــة الــبــريــطــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى أن 
نتيجة  الغربية هي  والضفة  غزة  في  المتفاقمة  الأزمــة 
الغربية،  الحكومات  وفــرتــه  الــذي  العقاب،  مــن  الإفـــات 
العسكري، والاقتصادي،  لا سيما بريطانيا، عبر دعمها 

والدبلوماسي، المتواصل لإسرائيل.
وبينما يرفض ستارمر، حتى الآن الاعتراف بحدوث 
إبادة جماعية ضد الفلسطينيين؛ فقد أعلن أن حكومته 
ستجري تقييمًا في سبتمبر، حول مدى التزام الأطراف 
بشروطها. وفي حين رأت مادوكس، أن الرسالة من هذا 
الإعــــان واضــحــة -وهـــي أن وقـــف إطـــاق الــنــار الــفــوري 
ضرورة– يبقى من المرجح أن تكون نتائج هذا الاعتراف 
رمــزيــة فــقــط، فــي ظــل الــرفــض الإســرائــيــلــي والأمــريــكــي 
فلسطينية  بـــدولـــة  الاعـــتـــراف  أو  ــار،  ــنـ الـ إطــــاق  لــوقــف 
لإسرائيل،  الدولية  المساءلة  غياب  واستمرار  مستقلة، 
الحكومة  فيها  بما  الغربية،  الحكومات  كرّسته  والــذي 

البريطانية، على مدى عقود. 
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ــدأ حبي  بــ ــرف مــتــى  ــ أعـ لا 
كان  لكنه  والرحبانية،  لفيروز 
دائما هناك، كنت أسمع فيروز 
أعــرف  أن  زمــــن، مــن دون  مــنــذ 
متى بدأ هذا التعلق تحديدا. 
دائــمــا حــولــي، في  كــان صوتها 
ــبـــيـــت، فــــي الـــســـيـــارة وكــأنــهــا  الـ
حاضرة طول الوقت، وما زالت.

ــان الــزمــان  كــنــت أســمــع، »كـ
وكـــان« وأشــعــر بــشــيء لا أعــرف 
أن اســمــيــه. ثــم كــبــرت، وكــبــرت 
تتغير  وكــأنــهــا  الأغـــانـــي،  مــعــي 
كلما تغيرت. ومع الوقت، بدأت 
كتبها  التي  فيروز  أغاني  أُميز 
الأخــــــــوان رحـــبـــانـــي، عــــن تــلــك 

التي كتبها ابنها. زياد.
هناك نبرة مختلفة، فيها 

كتبت  كأنها  وكلمات  ووجع لا يختبئ،  أكثر،  صدق 
زياد شجاعته. وطريقته في قول  عنا. أحببت في 
أن نقوله. موسيقاه لم تكن تبحث عن  ما نخجل 

الإعجاب، بل عن الحقيقة، مهما كانت قاسية.
لهذا كنت أقدر ما يقدمه. لأنه لم يجمل شيئا 
لكنه جعلنا نحب الحياة رغم كل ما فيها من ألم. 
بل  فقط،  رثــاءً  لا  الرحباني.  زيــاد  عن  أكتب  لهذا 
لأن ما تركه فينا يستحق أن يقال ويروى ويستمر.
السرعة،  بهذه  سيكون  الرحيل  أن  حسبنا  ما 
لــيــس لأن الــمــوت بــعــيــد عــن أمــثــالــه، بــل لأنــنــا لم 
فيه من  مــا  بكل  فــحــضــوره،  ســاكــنــا.  يــومــا  نتخيله 
لــم يكن حــضــورًا فنيا  تناقض وصــراحــة وفــوضــى، 

فقط، بل مزاجا رافقنا من دون أن ننتبه.
يُــعــرف بــأنــه »ابــن  كـــان هــو أكــثــر بكثير مــن أن 
لم  لكنه  الفن،  بيت  وُلــد في  زيــاد  فــيــروز«.  الفنانة 
يتعامل مع نفسه كامتداد لما قبله، بل شق طريقه 
ــوت لا يــشــبــه أحـــدا،  الـــخـــاص، بــفــكــر مــخــتــلــف وصــ
وكمن يرى العالم من زاوية أخرى تماما. بدأ عازفا 
موسيقيا،  ومؤلفا  كاتبا،  أصبح  ثــم  البيانو،  على 
ومسرحيا، وممثا يطل من فوق الخشبة بسخرية 
لاذعة. وفي السبعينيات، قدم أولى مسرحياته التي 
خلطت السياسة بالفن والضحك، وهو لم يتجاوز 
نبرة  حملت  أغاني  فيروز  لوالدته  كتب  العشرين. 
وحنين،  وتــمــرد  صـــدق  فيها  نــبــرة  عليها.  جــديــدة 

جعلت صوتها يعبر عن الواقع كما هو.
الفقر،  عن  الحرب،  عن  تحدث  المسرح،  وفــي 
عن الطائفية، عن الناس الذين لا تكتبهم الصحف 
ولا تنشر لهم ولا يظهرون في نشرات الأخبار. كان 
صوته من النوع الذي لا يطلب ضوءًا، لكنه ساطع 
كما  يتكلم  وكــان  التمثيل،  حــدود  تجاوز  يُطفأ.  لا 
يتكلم الناس في الشارع. حتى من لم يتابع أعماله 
كاملة، لا بد أنه شاهد مقطعا أو سمع جملة من 
مسرحياته. »بالنسبة إلى بكرا شو؟«، »نزل السرور«، 
ــرآة لوجع  لــم تــكــن عــروضــا للضحك فــقــط، بــل مـ
مشترك. كان يمرّر المعنى والرسالة وسط النكتة، 

ويترك المشاهد يفكر بعد الضحكة.
لا  بخطب،  لا  يشبهه.  بصمت  بــيــروت  ودّعــتــه 

ــعــــراض. وفـــي  ــتــ صـــخـــب، لا اســ
قلب ذلك الصمت، ظهرت هي.

إلــــى  ــاج  ــتــ ــحــ تــ لا  فــــــيــــــروز. 
دخــلــت  ــات.  ــ ــــدسـ عـ ولا  كـــلـــمـــات 
ــار لـــقـــاعـــة الــــعــــزاء كـــمـــا لا  بــــوقــ
يــدخــلــهــا أحـــد. صــمــتــت، فبكى 
الــــجــــمــــيــــع. ووقـــــــفـــــــت، فــشــعــر 
الحاضرون أن الزمن نفسه قد 
انحنى. الفنانة ماجدة الرومي 
ــي مــشــهــد  ــ ــا فـ ــهــ ــامــ انـــحـــنـــت أمــ
لافت، لا لأنها »السيدة فيروز«، 
بل لأنها في تلك اللحظة كانت 
الأم. المرأة التي فقدت، والتي 
للفقد  مستعدة  يــومــا  تكن  لــم 

كأي أم.
كان ابنها زياد، أقرب الناس 
إليها، وأبعدهم عنها في الوقت 
افترق عنها فنيا وإنسانيا في فترات  نفسه. حيث 
بسبب خافات عائلية، دون أن يمس حبه. منحها 
كلمات لم يكتبها أحد لحنجرتها من قبل، وألحانا 
فيها من القلق أكثر من الراحة. »أنا عندي حنين«، 
إنّــو«، »مش شايفة غيرك«، لم  »بما  أنــت؟«،  »كيفك 
وابـــن، فيها  أم  بــل رســائــل بين  عــابــرة،  أغنيات  تكن 
بالكام  عنه  التعبير  يمكن  لا  وشــيء  وغصة  حــب 
لكن  كامل،  حــوارٍ  في  يجتمعا  لم  كأنهما  الــعــادي. 

كل ما لم يُقال. قيل في الأغاني.
أمـــا الــســيــاســة، فــلــم يتجمل يــومــا. قـــال مــا لا 
يُــقــال، وربــمــا بــالــغ احــيــانــا، إذ عــارضــه الــكــثــيــرون، 
أن يعبر عن  الناس في سبيل  وغامر بمكانته بين 

رأيه كما هو. 
إلا  يعاصروه،  لم  الشباب  من  كثيرا  أن  وبرغم 
أن حضوره ما زال واضحا في يومهم. قد يصادفون 
أو  التواصل،  مواقع  على  له  مقطعا من مسرحية 
عن  مختلفة  نبرة  تحمل  بصوته  أغنية  يسمعون 
باقي الأغاني. ما كان حاضرا في جيله فقط، بل 
وصل إلى جيل لا يعرف الكثير عن لبنان، ولا عن 
الــتــي كــتــب عــنــهــا، لكنه فــهــم مــن كلماته  الــحــروب 
شيئا عن الحياة، والتعب، والحنين، والقلق الذي 

لا يُقال.
ــد لا يـــكـــون بــعــضــهــم مــهــتــمــا بــالــتــفــاصــيــل  قــ
الموسيقية، لكنهم يحفظون جملته: »شو دخلني 
بلسانهم.  كُتبت  وكــأنــهــا  مــبــســوط؟«  مــش  كنت  إذا 

وهذا ما جعله باقٍ، لأنه كتب للناس كما هم.
آمن بأن القيمة في الكلمة، لا في التصفيق. 
كان يمشي في الزاوية، ويكتب كما يشعر، ويتركنا 

نكتشف أنفسنا من خاله.
ــاد. مــا قلته فــي فنك كــان أعــمــق من  ــا زيـ وداعـ
أي رثاء، وما كتبته لا اعتقد هناك من يقدر على 
مواصلته بعدك. نكتب اليوم لا لنرثيك، بل لنقول 

إنك بقيت.
ذلك السؤال الذي كتبته في واحدة من أجمل 
أنت؟(  )كيفك  الغياب  ســؤال  اليوم  صار  أغنياتك، 

لكنه هذه المرة با جواب.. لأنك لست هنا.
rajabnabeela@gmail.com

في ح�سرة فيروز.. وداعٌ يليق بزياد الرحباني

بقلم: 
نبيلة رجب


